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ورشة العمل حول

“دور دول الخليج في الصراع الدائر في سورية”
 السبت والأحد 18 - 19 أيلول/ سبتمبر 2021.
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عقد كلّ من مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ومركز دراسات الخليج في جامعة قطر، ورشة عمل إفتراضية 
بعنــوان »دور دول الخليــج فــي الصــراع الدائــر فــي ســورية”، وذلــك يومــي الســبت والأحــد 18 - 19 أيلــول/ ســبتمبر 

.2021

شارك في الورشة باحثون وأكاديميون، من دول الخليج وتركيا وإيران وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا 
والولايات المتحدة ، ناقشوا مواقف دول الخليج )دول مجلس التعاون مع العراق واليمن( من الصراع في سورية.

ــزت الورشــة علــى تحليــل دور ومواقــف هــذه الــدول، تبعًــا لتغيّــر صــور الصــراع فــي ســورية والمراحــل التــي مــرّ بهــا، 
ّ

رك
وســمات كل مرحلــة، وعوامــل تبــدّل الأدوار لــكل دولــة، وتحليــل الموقــف الحالــي مــن الصــراع الدائــر، وممكنــات أدوار 
هــذه الــدول فــي الدفــع نحــو إنجــاز حــلّ سيا�ســي قريــب، وتوقعــات تطــور هــذه الأدوار بالارتبــاط بتطــور الأوضــاع فــي 

ســورية. ونــدرج هنــا خلاصــة الآراء والأفــكار التــي أوردهــا المشــاركون فــي الورشــة.

	1 سمات الوضع الحالي للصراع في سورية ومخاطره:.

منــذ آذار/ مــارس 2020، ولقــاء بوتين-أردوغــان، تراجــع مســتوى العنــف، وتجمّــدت خطــوط التمــاس العســكرية 
فــي الشــمال الســوري، مــع اســتمرار الوجــود العســكري للــدول الأربعــة المتحكمــة فــي المشــهد الســوري، وهــي أميــركا 
وروســيا وتركيــا وإيــران. وأصبــح الموقــف الدولــي يتســم بالفتــور تجــاه الصــراع الدائــر فــي ســورية، وتراجــع الاهتمــام 
 مــن خــال الزاويــة الإنســانية والإغاثيــة وحســب. وبقيــت ســورية 

ّ
بالحــل السيا�ســي، وتحــوّل النظــر إلــى هــذا الملــف

مقســمة إلــى أربــع مناطــق نفــوذ فعليــة، تديرهــا أربــع حكومــات، وهــي حكومــة النظــام فــي دمشــق والجنــوب والوســط 
فــي شــمال وشــرق البــاد؛  والســاحل؛ وحكومــة الإدارة الذاتيــة )التــي تســيطر عليهــا قــوات البــي واي دي الكرديــة( 
وحكومــة الإنقــاذ فــي إدلــب التــي تتبــع لهيئــة تحريــر الشــام؛ والحكومــة المؤقتــة فــي المناطــق الثــاث فــي الشــمال، مناطــق 
فــي ســورية،  فــي مناطــق النفــوذ  درع الفــرات وغصــن الزيتــون ونبــع الســام. ويخ�شــى مــن اســتمرار حالــة الانقســام 
لتصبــح حالــة دائمــة، حيــث إن عمليــات إعــادة الإعمــار بالوضــع الحالــي تعــزز حالــة التقســيم هــذه، وإن إطالــة أمــد 
الحــرب تــؤدي إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، ولا يمكــن لأي حــل سيا�ســي أن ينجــح، مــا لــم يســتند إلــى 
القــرار الدولــي 2254، الــذي يــؤدي إلــى انتقــال سيا�ســي وهيئــة حكــم انتقاليــة، تف�ضــي إلــى انتخابــات حــرة، بينمــا يهــدد 
بــدون حــل سيا�ســي، باســتمرار الوضــع المتفجــر، ولا يســمح بعــودة آمنــة  تطبيــع العلاقــات مــع النظــام الســوري، 

للاجئيــن والنازحيــن إلــى مناطقهــم.

فهــي  النظــام،  ســيطرة  مناطــق  فــي  وخاصــة  المناطــق،  هــذه  مختلــف  فــي  جــدًا،  ســيئة  المعيشــية  النــاس  أوضــاع 
الأكثــر ســوءًا، وتــكاد بعــد أكثــر مــن عقــد مــن الحــرب أن تصــل إلــى فوهــة البــركان، والقــادم قــد يكــون أخطــر، بعــد 
مــن  أن اســتنفدت كل الإمكانــات الســورية المحليــة. وتنعكــس هــذه الأوضــاع علــى شــكل هجــرة واســعة، وخاصــة 
أصحــاب الكفــاءات والمهــن العلميــة. وإذا كان عــدد ســكان ســورية اليــوم نحــو 26 مليــون نســمة، حســب التقديــرات 
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الأخيــرة، فـــإن نحــو 10 مليــون منهــم خــارج ســورية، نتيجــة التهجيــر والنــزوح، ومــا تبقــى هــو نحــو 16 مليونًــا موزعيــن 
كالآتــي: نحــو 4.7 شــمال غــرب ســورية التابعــة للمعارضــة الســورية ومــن خلفهــا تركيــا ومعهــا مناطــق ســيطرة هيئــة 
تحريــر الشــام فــي إدلــب؛ ونحــو 9.4 فــي مناطــق النظــام ومــن ورائــه إيــران وروســيا؛ ونحــو 3 مليــون فــي مناطــق »قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة«، ومــن خلفهــا أميــركا. وبعــد أكثــر مــن 11 عامًــا مــن بدايــة انطــاق الثــورة، أصبــح لدينــا جيــلٌ مــن 
 للمســاومات السياســية بيــن 

ً
الشــباب عــاش كلّ حياتــه فــي حالــة عــدم الاســتقرار، وأصبحــت ورقــة اللاجئيــن مجــال

أطــراف عــدة، كتركيــا والاتحــاد الأوروبــي، الحكومــة والمعارضــة التركيــة، النظــام والمعارضــة فــي ســورية.

وبعــد 2015، بــدأت المســاعدات الإنســانية الخليجيــة تذهــب بالكامــل إلــى الأمــم المتحــدة، مــن أجــل الابتعــاد عــن 
شــبهة الإرهــاب، وهنــا تكمــن بعــض الخطــورة، لكــون عمــل الأمــم المتحــدة فــي المناطــق التــي تكــون فيهــا الــدول هشــة هــو 

إشــكالية كبيــرة جــدًا، إذ يجعــل المســاعدات الإنســانية مرهونــة بقــرار سيا�ســي.

	2 .:
ً

اقف الدول الأخرى وكيف تنظر لدور دول الخليج مستقبل مو

رأى المشــاركون أن للــدور الخليجــي أهميتــه عبــر مســارات عــدة: دعــم عمليــة الانتقــال السيا�ســي وفــق قــرارات 
الإنســاني  الدعــم  تقديــم  فــي  واســتقرارها، والاســتمرار  علــى وحــدة ســورية  الحفــاظ  إلــى  بالإضافــة  الأمــن،  مجلــس 
للســوريين وتنســيق الجهــود مــع تركيــا ضمــن هــذا الإطــار، وأخيــرًا الاســتفادة مــن المصالحــة الخليجيــة الخليجيــة التــي 
مــن الممكــن أن يكــون لهــا نتائــج إيجابيــة علــى الملــف الســوري، علــى اعتبــار أن هنــاك تقاطعــات كبيــرة بيــن تطلعــات 
الســوريين وأهــداف دول الخليــج، بالوقــوف فــي وجــه المخططــات التخريبيــة الإيرانيــة ومكافحــة الإرهــاب والتطــرف.

، فقــد أكــد المشــاركون فــي ورشــة العمــل علــى الــدور الإيجابــي الــذي يمكــن لــدول الخليــج أن تؤديــه فــي 
ً

أمــا مســتقبل
ســورية، وذلــك مــن خــال تمكيــن الاســتقرار السيا�ســي، وتقديــم مزيــد مــن الدعــم علــى المســتوى الإنســاني، بالإضافــة 
إلــى الــدور الاقتصــادي المهــمّ الــذي قــد تؤديــه دول الخليــج فــي إعــادة بنــاء ســورية وتقديــم المنــح الماليــة لمشــاريع إعــادة 

الإعمــار.

هــذا ضمــن الإطــار العــام، أمــا عــن موقــف الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فهــي تنظــر إلــى الملــف الســوري الآن مــن 
زاويــة إنســانية ، وتركيــز أميــركا الحالــي ضيّــق النطــاق ومحصــور فــي محاربــة تنظيــم داعــش، وتخفيــض التوتــر بيــن 
تركيــا والأكــراد شــمال شــرقي ســورية، إضافــة إلــى عــدم فتــح ملــف إعــادة الإعمــار مــن دون حــل سيا�ســي. وإذا حاولــت 
 الإعمــار، فســيكون هنــاك 

ّ
بعــض الــدول الإقليميــة، أو دولــة مــن دول الخليــج، خــرق هــذا الموضــوع والدخــول فــي ملــف

ضغــط عليهــا مــن قبــل الإدارة الأميركيــة الحاليــة.

 مــن روســيا ودول 
ًّ

أمــا بالنســبة إلــى الموقــف الرو�ســي الــذي ورد علــى لســان أحــد المشــاركين مــن روســيا، فــإن كل
الخليــج لديهمــا مصلحــة فــي الحفــاظ علــى وحــدة الأرا�ضــي الســورية، وكلاهمــا ضــدّ أيّ انقســام أو تقســيم لســورية، 
ومــع تحقيــق الاســتقرار السيا�ســي. ولكــن هنــاك خلافــات عــدة بيــن روســيا ودول الخليــج، وأبرزهــا دور بشــار الأســد، 
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فبالنســبة إلــى معظــم دول الخليــج فــأي عمليــة فــي ســورية يجــب ألا يكــون فيهــا الأســد، أمّــا بالنســبة إلــى موســكو، فهــذا 
الأمــر ليــس هــو المخــرج الوحيــد، إذ تــرى موســكو أنــه لا يوجــد أي بديــل عــن الأســد يمكــن تقديمــه. كمــا يوجــد خــاف 
آخــر بيــن روســيا ودول الخليــج يتعلــق بإيــران؛ فالتصــور لــدى دول الخليــج أن إيــران يجــب أن تخــرج مــع ميليشــياتها 
مــن ســورية، ووجودهــا قــد يضــرّ بكثيــر مــن الأمــور، لذلــك يجــب نزعهــا مــن المشــهد السيا�ســي فــي ســورية مــن أجــل 
مصلحــة الشــعب الســوري، بينمــا موقــف روســيا تجــاه إيــران مختلــف، إذ تــرى أن إيــران لديهــا مصالــح شــرعية فــي 
ســورية، نظــرًا للعلاقــات التاريخيــة، فلذلــك مــن الأفضــل أن تكــون إيــران ضمــن المعادلــة وليســت خارجهــا. ويمكــن 
لروســيا أن تــؤدي دورًا فــي الحــوار بيــن النظــام الســوري والمعارضــة، كمــا جــرى فــي درعــا أخيــرًا، مــن أجــل الدفــع نحــو 

حــل سيا�ســي يحافــظ علــى وحــدة ســورية وأراضيهــا، ويضمــن عــودة اللاجئيــن.

 ضمــان عــدم قيــام كيــان عابــر للحــدود 
ً

فــي حيــن أن اهتمــام تركيــا بالملــف الســوري يأتــي مــن أربــع جهــات: أول
ــا ضمــان عــدم حصــول 

ً
تقــوده القــوات الكرديــة؛ وثانيًــا ضمــان نــزع فتيــل النــزاع فــي إدلــب لتكــون المنطقــة آمنــة؛ وثالث

أي موجــة نازحيــن باتجــاه مناطــق ســيطرتها أو موجــة لاجئيــن جديــدة باتجــاه أراضيهــا؛ وأخيــرًا تطبيــق القــرار الأممــي 
2254 وضمــان الاســتقرار والســام فــي ســورية، والتوصــل إلــى إقامــة حــوار بيــن المعارضــة والنظــام الســوري.

أمــا الموقــف الإيرانــي فقــد كان واضحًــا بدعــم نظــام الأســد لمنعــه مــن الســقوط، إذ يعتبــر الإيرانيــون أن ثــورات 
الربيــع العربــي جــزءٌ مــن الخطــة الأميركيــة لتغييــر الأنظمــة السياســية فــي المنطقــة، بعــد وصــول روحانــي للرئاســة 
2013، كان موقــف إدارة روحانــي داعمًــا أكثــر للانخــراط الإيرانــي فــي ســورية لدعــم الأســد وإنقــاذ النظــام الســوري. 
خصوصًــا بعــد الدعــم الــذي قدّمتــه بعــض دول الخليــج للثــورة الســورية. ولا يتوقــع أن يُغيّــر الرئيــس الإيرانــي الجديــد 

سياســة إيــران تجــاه ســورية.

يتفــق كل مــن الموقــف الفرن�ســي والبريطانــي والألمانــي علــى الحــلّ السيا�ســي فــي ســورية، وفــق قــرارات مجلــس الأمــن، 
وعلــى عــدم التطبيــع مــع النظــام الســوري مــن دون حــلّ سيا�ســي، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى إعــادة الإعمــار، فــا 
إعــادة إعمــار قبــل تحقيــق حــل سيا�ســي حقيقــي. وقــد باتــت هــذه الــدول الثــاث تنظــر إلــى الملــف الســوري مــن خــال 

تقديــم الدعــم الإنســاني ومحاربــة الإرهــاب ووقــف موجــات الهجــرة واللجــوء.

اكتفــت الصيــن فــي البدايــة باســتخدام حــقّ النقــض »الفيتــو«، ضــدّ أي قــرار يديــن النظــام الســوري فــي مجلــس 
الأمــن، خشــية تكــرار الســيناريو الليبــي، وفــي الفتــرة بيــن 2012 و2018، ركــزت الصيــن علــى دعــم الحــلّ السيا�ســي، 
ســواء مــع الحكومــة الســورية أو مــع المعارضــة الســورية، حيــث اســتقبلت أربعــة وفــود مــن المعارضــة خــال هــذه 
ــا خاصًــا لســورية. ومنــذ العــام 2018، بــدأت الصيــن التفكيــر بالمســاهمة فــي 

ً
الأعــوام، وفــي العــام 2016، عيّنــت مبعوث

إعــادة الإعمــار، وقــد زارت ســورية أكثــر مــن 30 شــركة صينيــة للبحــث عــن فــرص. حيــث تنظــر الصيــن إلــى ســورية علــى 
أنهــا جــزء مــن طريــق الحريــر البــري والبحــري. وتركــز الصيــن أيضًــا علــى مكافحــة الإرهــاب فــي ســورية، وهــذا لا ينطبــق 

فقــط علــى داعــش وجبهــة النصــرة. حيــث يؤثــر الإرهــاب فــي الصيــن، بالرغــم مــن بُعــد ســورية جغرافيًــا عــن الصيــن. 
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	3  السوري وعوامل تبدل هذه السياسات:.
ّ

سياسات دول الخليج تجاه الملف

انخرطــت دول الخليــج فــي الصــراع فــي ســورية، بعــد أن فقــدت الأمــل بــأي خطــوة إصلاحيــة يمكــن أن يقــوم بهــا 
بشــار الأســد، وكان لهــا دور فاعــل فــي الفتــرة بيــن 2011 و2015، ولكنــه تراجــع بعــد دخــول روســيا، وســط صمــت 
عربــي ودولــي مطبــق، وبعــد بــروز الخلافــات الخليجيــة الخليجيــة إلــى الســطح فــي 2014 وانفجارهــا فــي 2017. وعلــى 
ــا وإمكانيــات تؤهلهــا للعــب دور فــي الدفــع بحــل سيا�ســي فــي ســورية، فــا يمكــن 

ً
الرغــم مــن أن دول الخليــج تملــك أوراق

لهــا أن تلعــب الأدوار الكبيــرة المأمولــة منهــا، وذلــك بســبب التحديــات الداخليــة والاقتصاديــة. وممّــا يُضعــف دور دول 
الخليــج فــي الملــف الســوري غيــابُ موقــف خليجــي موحــد تجــاه هــذا الملــف، وغيــاب اســتراتيجية خليجيــة موحــدة 

 عــن وجــود تبايــن فــي المواقــف مــن إيــران وتدخلاتهــا فــي المنطقــة.
ً

للتعامــل مــع أي ملــف خارجــي، فضــا

بــل علــى  مــا يتعلــق بالشــأن الســوري،  فــي  الــدول الخليجيــة علاقاتهــا مــع روســيا للضغــط عليهــا،  لــم تســتخدم 
العكــس طــوّرت مــن علاقاتهــا معهــا، منــد تدخلهــا فــي ســورية فــي العــام 2015. ويعتقــد بعــض قــادة دول الخليــج أن 

الانفتــاح علــى النظــام الســوري يُســهم فــي تخفيــف النفــوذ الإيرانــي، وقــد ثبــت خطــأ هــذا الاعتقــاد.

بالنســبة إلــى الموقــف الســعودي، فقــد حرصــت الريــاض منــذ البدايــة علــى ألا ينزلــق الوضــع فــي ســورية باتجــاه 
العنــف، نتيجــة العلاقــة بيــن الملــك عبــد الله وبشــار الأســد. حيــث عرضــت المملكــة بدايــة 350 مليــون دولار، لتحســين 
أوضــاع الشــعب، ثــم طرحــت مبــادرة شــبيهة بالنمــوذج اليمنــي، لكــن تعنّــت النظــام حــال دون ذلــك. حيــث اســتمر 
النظــام فــي القتــل المنهجــي. ولا تبــدو الســعودية لاعبًــا ذا تأثيــر كبيــر فــي الملــف الســوري، فهــي مشــغولة اليــوم، ماديًــا 
ومعنويًــا وإعلاميًــا، تمامًــا فــي اليمــن، ولكنهــا تبقــى متمســكة بنقــاط عــدة، أوّلهــا وحــدة ســورية وعــدم طــرح نمــوذج 
النظــام  بيــن  التفريــق  يجــب  الأســد، حيــث  إشــكالية  والثالثــة  وثانيهــا عروبــة ســورية،  البــاد،  فــي  أو طائفــي  فدرالــي 
والدولــة، لمنــع تكــرار النمــوذج العراقــي. الموقــف الســعودي لا يــزال ثابتًــا، بخصــوص الحــل السيا�ســي القائــم علــى 

القــرار 2254 وبيــان جنيــف1، مــع التأكيــد أن إيــران لا تــزال تشــكل خطــرًا علــى ســورية وهويتهــا. 

أما موقف قطر، فقد كان واضحًا في دعم تطلعات الشعب السوري، ولكن هذا الدور شهد تراجعًا، بعد أزمة 
2014 وســحب الســفراء، ثــم انفجارهــا فــي 2017، وأصبــح التركيــز موجهًــا إلــى الدعــم الإغاثــي والإنســاني، مــع تراجــع 
قــوى الثــورة عســكريًا وميدانيًــا، وكان لتشــتت قــوى المعارضــة دور فــي توجيــه الدعــم للقــوى والفصائــل المختلفــة. 
ويتركــز الــدور القطــري حاليًــا باتجــاه دعــم اســتقرار المناطــق المحــررة فــي الشــمال، بانتظــار تحقيــق تقــدم فــي العمليــة 

السياســية. 

الكويــت كان لهــا موقــف مشــابه لمواقــف دول الخليــج الأخــرى، بــل إنهــا رأت فــي بدايــة مــا جــرى فــي ســورية فرصــة 
للحــد مــن النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة، ومــا تــزال الكويــت تســمّي علاقاتهــا مــع النظــام الســوري )تجميــد العلاقــات( 
وليــس قطــع العلاقــات، ويشــهد الكويــت حالــة انقســام تجــاه المســألة الســورية، علــى أســاس طائفــي )سّــني وشــيعي(، 
ومــن أجــل ذلــك، كانــت الكويــت تتعامــل بحــذر مــع الملــف الســوري، وكانــت تلتــزم بالقــرارات التــي تصدرهــا جامعــة 
بالتالــي:  الكويتيــة تجــاه ســورية  العربيــة والأمــم المتحــدة. ويمكــن تصنيــف المحــركات الأساســية للسياســية  الــدول 
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الهويــة الإســامية السّــنية للكويــت، وجــود المكــوّن الشــيعي، وتأييــد الكويــت لــدول الخليــج وعلاقتهــا الوثيقــة بأميــركا، 
النظــام  مــع  العلاقــات  إعــادة  فــي مجــال  الكويــت حتــى الآن أي خطــوة  تتخــذ  ولــم  إيــران وتدخلاتــه.  مــن  والتخــوف 
الســوري، وهــي ترفــض حاليًــا مســألة الاعتــراف بـــ »بشــار الأســد« كرئيــس شــرعي، وتســعى للحيــاد النســبي فــي كثيــر مــن 

القضايــا الإقليميــة.

أمــا ســلطنة عمــان، فقــد مــرّت سياســتها تجــاه ســورية بثــاث مراحــل: مرحلــة الترقــب والانتظــار وعــدم اتخــاذ 
إجــراءات صريحــة معلنــة، واتخــاذ موقــف محايــد، ومرحلــة الاقتــراب النســبي مــن النظــام الســوري الــذي اســتمر 
القضايــا  مــع  التصالــح  إلــى  الســلطنة  تميــل  الســوري.  للنظــام  الصامــت  التأييــد  مرحلــة  والأخيــرة  عــدة،  ســنوات 

الصــدام. حالــة  وتتجنــب  الإقليميــة، 

بالنســبة إلــى الإمــارات، فقــد تبنــت فــي البدايــة الموقــف الخليجــي الداعــم للحــراك فــي ســورية حتــى العــام 2013، 
ولكــن مــع ارتفــاع الخطــاب الإســامي فــي ســورية ومواجهتهــا مــع الإخــوان المســلمين، تحوّلــت إلــى الانكفــاء، ومواجهــة 
الحــركات الإســامية فــي المنطقــة. والإمــارات اليــوم مشــغولة بأكثــر مــن جبهــة، فــي حيــن كان التوجــه الإماراتــي واضحًــا 

بالتطبيــع مــع النظــام الســوري، وبالتالــي وصلــت الإمــارات إلــى نقطــة الــا عــودة فــي هــذا المســار.

وأخيــرًا العــراق، لا يوجــد سياســة عراقيــة مســتقلة، وهنــاك انقســام تجــاه ســورية، كل طــرف مــن طرفــي الانقســام 
هو تابع لأحد أطراف الانقســام الإقليمي. لم يكن هناك ودّ بين العراق وســورية، بعد الغزو الأميركي وســقوط نظام 
صــدام حســين، حــدث التحــوّل الجــذري تجــاه الثــورة الســورية 2011، مــن خــال موقــفٍ اتخــذه رئيــس الــوزراء نــوري 
المالكــي، بالوقــوف مــع النظــام الســوري، وكان العــراق جــزءًا مــن القــرار الإيرانــي فــي الدفــاع عــن النظــام الســوري، 

وجــزءًا مــن الميليشــيات التــي تســتلم قراراتهــا مــن إيــران.

	4 إمكانيات دول الخليج في تحريك الملف السوري اليوم.

 الســوري، مفســحة المجال أمام إيران وتركيا وروســيا وأميركا، 
ّ

ابتعدت دول الخليج أو أبعدت نفسَــها عن الملف
حتــى بــات البعــض يعتقــد بعــدم وجــود دور حقيقــي لــدول الخليــج فــي ســورية الآن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يبقــى الــدور 
الدولــي لــدول الخليــج ظاهــرًا ولا يخفــى علــى أحــد؛ ويبقــى مؤثــرًا عبــر شــبكة علاقــات كل دولــة خليجيــة، وعبــر شــبكة 
العلاقــات الداخليــة لهــذه الــدول، نتيجــة وزنهــا السيا�ســي والاقتصــادي، حيــث تتمتــع هــذه الــدول بعلاقــاتٍ مــع مراكــز 
القــوى العالميــة، وبالــدول الدائمــة العضويــة بمجلــس الأمــن، وبالــدول الأوروبيــة، ويتيــح لهــا ذلــك أن تلعــب دورًا 
أساســيًا فــي أزمــات المنطقــة، ومنهــا الأزمــة الســورية، لتدفــع باتجــاه حــلّ سيا�ســي عــادل يُســهم فــي الحــد مــن معانــاة 
الســوريين والتأثيــرات الناتجــة عــن ذلــك فــي بلــدان الجــوار والمنطقــة. ويمكــن أن تكــون هنــاك علاقــات أقــوى مــع تركيــا، 
بخصــوص ســورية، لمــا لهــا مــن أوراق فــي الشــأن الســوري، مثــل مناطــق نفوذهــا فــي الشــمال الســوري، واســتضافتها 

لملاييــن اللاجئيــن علــى أراضيهــا.
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مــن جهــة أخــرى، تواجــه دول الخليــج مشــاكل داخليــة وتحديــات اقتصاديــة وماليــة، وبالتالــي لا يمكــن التعويــل 
ســهم وتســاعد، ولكــن لا بــدّ أن يكــون هنــاك منــاخ ودعــم دولــي 

ُ
، ومــن الممكــن لــدول الخليــج أن ت

ً
كثيــرًا علىيهــا مســتقبل

لدورهــا، علمًــا أن ســورية تحتــاج إلــى هــذا الــدور الخليجــي. ولكــن أي تســوية سياســية مُشــوهة فــي ســورية، لا تأخــذ فــي 
الاعتبــار إرادة الشــعب الســوري الــذي خــرج مطالبًــا بالتغييــر، لــن تخــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. 

يمكــن لبعــض دول الخليــج أن تلعــب دورًا مؤثــرًا فــي المســتقبل لتســدّ فــراغ الــدور العربــي، ويمكــن التعويــل علــى 
المصالحة الخليجية القطرية السعودية، لأنها فتحت الباب أمام إمكانية التفاهم بين الرياض والدوحة، لتحريك 
ــا 

ً
الموقــف العربــي الموحــد. ويمكــن للمصالحــة الخليجية-الخليجيــة، والمصالحــة الخليجية-التركيــة، أن تخلــق مناخ

جديــدًا، وأن تنعكــس إيجابًــا فــي الملــف الســوري، مــن خــال علاقــات هــذه الــدول والأدوات التــي تملكهــا، خصوصًــا 
فــي حــال وجــود حــد أدنــى مــن التفاهــم تجــاه الأزمــة فــي ســورية..حيث يمكــن أن تلعــب دورًا مهمًــا فــي مجــالات مكافحــة 
وفــي   ،PYJ الكــردي  الديمقراطــي  الجهاديــة وميليشــيا حــزب الاتحــاد  أو  الميليشــيات الإيرانيــة  مــن  الإرهــاب، ســواء 

مجــال مكافحــة المخــدرات.

ويمكــن لــدول مجلــس التعــاون أن تلعــب دورًا فــي الدفــع باتجــاه اســتئناف جهــود الحــل السيا�ســي، عبــر علاقاتهــا 
باتجــاه وقــف  السياســية. والدفــع  العمليــة  تجــاه  الســورية رؤيــة موحــدة  المعارضــة  تبنــي  باتجــاه  الدوليــة، والدفــع 

التطبيــع مــع النظــام الســوري ومواجهــة عودتــه للجامعــة العربيــة قبــل تحقيــق الانتقــال السيا�ســي. 

هنــاك خلافــات فــي الرؤيــة بيــن روســيا ودول الخليــج، حــول قضايــا عــدة، مثــل دور الأســد وتعويــم نظامــه ودور 
إيــران ودور المعارضــة، وتــرى موســكو نفســها أنهــا تلعــب دور الوســيط، وأن لإيــران مصالــح شــرعية فــي ســورية، ومــن 
الأفضــل أن تكــون إيــران جــزءًا مهمًــا مــن أي اتفــاق لتحقيــق الســام والاســتقرارفي ســورية. ولا تريــد روســيا أن تدفــع 
أكثــر ممــا دفعتــه حتــى الآن فــي إعــادة الإعمــار بســورية، وتــرى أن التدخــل الرو�ســي فــي ســورية محــدود، ويمكــن تحمــل 
تكلفتــه، ويمكــن أن تحافــظ علــى قواتهــا الجويــة فــي ســورية لســنوات قادمــة، لأنــه لا يوجــد هنــاك خســائر بشــرية 
كبيــرة لقواتهــا، ولا تكاليــف ماليــة لقواتهــا، وقــد يتغيــر هــذا الوضــع فــي حــال كانــت هنــاك معارضــة كبيــرة مــن الشــعب 

الســوري، وقــد يغيّــر هــذا الأمــر الحســابات فــي موســكو.

يمكــن لــدول مجلــس التعــاون اســتغلال علاقاتهــا الاقتصاديــة الجيــدة مــع روســيا، للضغــط عليهــا لإقناعهــا بــأن 
اســتمرار الوضــع الحالــي يشــكل خســارة لروســيا. يتطلــب التغييــر فــي ســورية إجــراء حــوار ذكــي مــع روســيا، بغيــة أن 
تقتنــع بالحــل السيا�ســي الــذي يلبّــي تطلعــات الشــعب الســوري، ويحافــظ علــى مؤسســات الدولــة الســورية، ويصــون 

وحــدة ســورية، ويحفــظ فــي الوقــت ذاتــه مصالــح روســيا فــي ســورية، ضمــن حــدود احتــرام الســيادة الوطنيــة.

يمكــن أن تنضــم الســعودية إلــى اللقــاء الرو�ســي القطــري التركــي، وقــد يســهم ذلــك فــي الضغــط علــى أميــركا وموقفهــا 
الســلبي فــي ســورية، حيــث يشــكل هــذا دفعًــا باتجــاه الحــل فــي ســورية.

ســهم فــي حــل فــي ســورية، بالتنســيق مــع تركيــا فــي مســارات عــدة، منهــا الإنســاني 
ُ
يمكــن لــدول مجلــس التعــاون أن ت

بدعــم مناطــق المعارضــة فــي الشــمال، والضغــط الدولــي بعــدم الســماح بإعــادة اللاجئيــن لمناطــق النظــام قبــل تحقيــق 
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حــل سيا�ســي، ودعــم الموقــف التركــي الــذي يصــارع دوليًــا ضــد إعــادة تعويــم النظــام.
التعــاون العربــي مــع تركيــا هــو الكفيــل بدعــم الــدور العربــي، ويبقــى فــي كل الأحــوال أن مواجهــة المشــروع الإيرانــي فــي 
المنطقــة تبــدأ مــن ســورية، وهــذا شــأن ســوري وإقليمــي ودولــي، ولكنــه يتحــوّل إلــى ضــرورة خليجيــة، بالنظــر إلــى الــدور 
الإيرانــي التخريبــي فــي اليمــن والعــراق ولبنــان وســورية، ومــن دون شــك، إن حــرب اليمــن هــي إحــدى تجليــات الــدور 

الإيرانــي، وهــي حــرب ضــد الســعودية بالوكالــة.

إنّ أيّ حــلّ يقــوم علــى انتقــال سيا�ســي يتطلــب توافقًــا أميركيًــا روســيًا تركيًــا، ويتوقــع أن يكــون لإيــران دور معــارض 
ومعرقــل، ولكــن إذا كان هنــاك توافــق ثلاثــي، فســيكون مــن الصعــب علــى إيــران عرقلتــه، وفــي الوقــت ذاتــه، يمكــن 
مراعــاة بعــض مصالــح إيــران فــي الحــدود المنطقيــة، كإحــدى القــوى الإقليميــة، ولكــن الأمــر الأهــم لنجــاح أي حــلّ هــو 

التوافــق بيــن الســوريين حــول القضايــا الخلافيــة.

تملــك المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري إمكانــات كبيــرة جــدًا، والاحتياجــات هنــاك ضخمــة جــدًا، 
لكــن الدعــم الخليجــي بحاجــة إلــى آليــات أكثــر فعاليــة للاعتمــاد علــى المجتمــع الســوري. وإنّ تنميــة مناطــق الشــمال 
ــص الاعتمــاد علــى المســاعدات الإغاثيــة ويعــزز ثقافــة العمــل. وإن 

ّ
الســوري تعــزز القــدرة الإنتاجيــة الذاتيــة، بمــا يقل

فتــح ســوق عمــل دول مجلــس التعــاون أمــامَ العمالــة الســورية، وقــد ثبــت أنهــا عمالــة فعالــة وناجحــة فــي دول اللجــوء، 
ــص 

ّ
 مناســبًا لمســاعدة أعــداد كبيــرة مــن الســوريين، مــن خــال إتاحــة فــرص عمــل للســوريين، ممــا يقل

ً
يُعــدّ شــكل

الحاجــة إلــى المســاعدات الإنســانية.

ثمــة حاجــة إلــى دور خليجــي فاعــل، فــي مــا يتعلــق بالــدور الإنســاني علــى الأقــلّ، فالنــاس فــي الداخــل الســوري ليســوا 
بحاجــة إلــى المســاعدات الإنســانية فقــط )ســلة إغاثيــة( بــل إلــى توفيــر البيئــة، كــي يتمكنــوا مــن بنــاء اقتصادهــم وتوفيــر 

دخلهــم ذاتيًا.

هنــاك تجــارب رائــدة لبعــض دول الخليــج فــي مجــال العمــل الإنســاني، كالكويــت وقطــر، وهــذا ينطبــق علــى دورهــم 
 

ً
المســتقبلي فــي إعــادة الإعمــار، وربمــا يتــم تفعيــل هــذا الــدور بشــكل أكبــر مــن خــال التركيــز علــى قطــاع التعليــم أول
فــي الشــمال الســوري، ومــن ثــم الانتقــال إلــى باقــي المناطــق، وإيجــاد آليــة مناســبة لإيصــال المســاعدات إلــى مســتحقيها.

إن جهــود الدفــع نحــو حــلّ سيا�ســي فــي ســورية تتطلــب انبثــاق طــرف ســوري معــارض، يكــون لديــه خريطــة طريــق 
وصياغــة وجهــة نظــر توافقيــة، ويوجّــه لــه الدعــم السيا�ســي مــن مختلــف الأطــراف. وبــدون ذلــك، لــن تســتطيع الــدول 

الخارجيــة تقديــم دعــم مفيــد.
يبقــى لــدول مجلــس التعــاون دورٌ فــي الصــراع الســوري، فــإن المســاعدات الخارجيــة مــن دول الخليــج فــي فتــرة إعــادة 
الإعمار المرتقبة هي مصدر رئي�ســي وأداة أساســية لتحقيق الاســتقرار في البلاد، ويمكن أن تشــمل هذه المســاعدات 
ا مختلفــة، بنــاء علــى المصلحــة السياســية أو الأولويــات التــي تريدهــا كل دول الخليــج. غيــر أن دول 

ً
 وشــروط

ً
أشــكال

الخليــج، كــدول مانحــة فــإن خبرتُهــا محــدودة خاصّــة فــي مســألة إعــادة لإعمــار، حتــى الــدول الكبيــرة التــي لهــا بــاع طويــل 
فــي تمويــل إعــادة الإعمــار قــد تفشــل فــي كثيــر مــن الحــالات فــي تحقيــق الهــدف مــن إعــادة الإعمــار. ولا بــد أن تقــوم دول 
الخليــج بدراســة دورهــا فــي مســاعدات إعــادة الإعمــار، وأن يكــون هدفهــا مــن الاســتراتيجية هــو تحقيــق نتائــج إيجابيــة 
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للبلــدان المســتفيدة وشــعوب هــذه البلــدان، وزيــادة فاعليتهــم كمســاعدين مانحيــن. 

غير أن أعمال إعادة الإعمار ضمن الوضع الحالي، وســورية مقســمة إلى مناطق نفوذ، إنما تعزز تقسّــم ســورية، 
ــا بالحــل السيا�ســي القائــم علــى انتقــال سيا�ســي حقيقــي، ويمكــن لــدول الخليــج 

ً
ويبقــى موضــوع إعــادة الإعمــار مرتبط

ســهم بشــكل كبيــر، مــن خــال رفــض تقديــم أمــوال لإعــادة الإعمــار، مــا لــم يتحقــق الانتقــال السيا�ســي. وهــو 
ُ
أن ت

الموقــف الــذي تصــرّ عليــه كل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي ودول أخــرى، ومــن الأفضــل أن تتبنــى دول 
الخليــج فــي أنشــطتها، فــي حــال إعــادة الإعمــار فــي ســورية وغيرهــا مــن الــدول، اســتراتيجية منظمــة وموحــدة قائمــة علــى 
ثلاثــة محــاور: بعيــدة عــن المصالــح الشــخصية والمصالــح الاســتراتيجية لــكل دولــة، وأن تتضمــن منهجًــا قائمًــا علــى 
النتائــج، والتفاعــل مــع أصحــاب القــرار داخليًــا أو خارجيًــا، والتنســيق الدائــم مــا بيــن دول الخليــج، كمانحيــن، ومــع 

المنظمــات الدوليــة والــدول الأجنبيــة والدولــة المســتفيدة التــي تســتلم المســاعدات. 

ثمــة حاجــة إلــى مناقشــة دور الخليــج المســتقبلي، فــي الدفــع نحــو إنجــاز حــلّ سيا�ســي عــادل فــي ســورية، علــى الرغــم 
مــن الفروقــات الحاليــة فــي مواقــف دولــه، وصياغــة سياســة موضوعيــة ضمــن حــد أدنــى مــن التفاهمــات المشــتركة 
بيــن دول الخليــج حيــال الملــف الســوري، وذلــك بعــد تحليــل أبعــاد هــذا الصــراع، والاســتفادة مــن الأجــواء الإيجابيــة 

بيــن دول الخليــج.


